
 201-207:الصفحة     0702سبتمبر:  السنة     70: عدد 70:  المجلد          ( Djoussour El-maaréfa)جسور المعرفة  

 

120  

 

 عند العرب الملكة اللغويةاكتساب البيئة وأثرها على علاقة اللغة ب
The relationship of language to the environment and its impact on the 

acquisition of language 
 

 

  علي منصوريالدكتور                                                                                         

  alimansouri478@yahoo.fr/  2جامعة علي لونيس ي البليدة      

                                                                     

 02/20/0202النشرتاريخ   00/20/0202 القبو  تاريخ  20/20/0202 راا تاريخ الا
 

 : ملخصال
اللغوية وأكثرها تداولا لدى علماء اللغة قديما، أما حديثا فهي أكثر المواضيع  من أهم الظواهراللغوية  الملكة مسألة تعد  

ن، ذلك لما لها من يهتم بها الدارسو  ة الأساسية التياستقطابا للباحثين في حقل تعليمية اللغات وعلم اللغة الاجتماعي، إذ تعد  النوا
أن   أهمية بالغة في الهيمنة الحضارية اليوم بمختلف أبعادها الفكرية والتعليمية والتداولية وحتى السياسية والاقتصادية، ومما لا شك  فيه

رجاني وإخوان الصفا وابن خلدون في تفعيل الملكة اللغوية، وهذا ما نجده حاضرا عند علماء اللغة المتقدمين أمثال الج اللبيئة دور 
كساب الملكة واكتسابها بين علماء العربية القدامى والدارسين المحدثين لمنطلق قمنا بدراسة مقارنة لمفاهيم إوغيرهم؛ ومن هذا ا

أداء  الكفيلة بتحسينها، وتمكين أصحابها منللتوصل إلى أهم أسباب ضعف الملكة  لدى المتعلمين حديثا، وبيان أهم الوسائل 
الوظائف المنوطة بها، كالتبليغ والتواصل والقدرة على إنشاء جمل نحوية سليمة من حيث التركيب والمعنى، وقد انحصرت أهم العوامل 

   .تلف أبعادها التاريخية والثقافية والسياسية والحضاريةاللغوية بمخ االأنثروبولوجيفي 
 علم اللغة الاجتماعيالملكة و  –الملكة اللغوية  – اللغوي الاكتساب – اللغوية البيئة :احيةمفتالكلمات ال

Abstract:  
The linguistic faculty is one of the most important linguistic phenomena in the past, 

and one of the most attractive to researchers in the field of language education and 

sociolinguistics recently. It is the basic nucleus that scholars care about because of its great 

importance in the cultural hegemony today, with its various educational, deliberative, political 

and economic dimensions. There is no doubt that the environment has a role in activating the 

linguistic faculty .This is what was treated by early linguists such as Al-Jarjani, the Brothers 

of Al-Safa, Ibn Khaldun and others .From this point of view, we have studied a comparison of 

ways to impart and acquire the faculty between ancient Arab scholars and modern scholars to 

reach the most important causes of the recent linguistic faculty weakness in addition to 

indicating the most important means by which learners acquire a strong and discreet linguistic 

faculty that enables them to perform its entrusted functions such as reporting , 

communication, and the ability to create sound grammatical sentences in terms of meaning 

and structure. Most important factors have been confined to linguistic anthropology in its 

various historical, cultural, political and economic dimensions.  

Keywords: The language ; The linguistic environment  ;  Linguistic acquisition ; 

The Linguistic Queen :  sociolinguistics. 
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 :مقدمة .1
عد ة عوامل تعد  علاقة اللغة بالبيئة أحد الأسس التي تؤثر على اكتساب الملكة اللغوية، وذلك حسب 

 ولذا ات سمت البيئة العربية قديما عن غيرها من البيئات تساهم في صقل هذه الملكة أو في زعزعة بنيتها الاجتماعية،
 .بجزالة اللفظ وقو ة المعنى ودق ته في التعبير عن الغرض المنوط به

حتى  تصبح عادة مألوفة لديهم  ،لا ينكره أحد في صقل اللغة وتوجيهها لدى المتعلمين اإن  للبيئة اليوم دور 
بفعل عد ة عوامل تؤثر في طريقة اكتسابها ومنحاها الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي، وقد كان لعلم اللغة 

لغوية التي ترتبط بالمجتمع عامة وبالأفراد ، الريادة في دراسة هذه القضايا ال"Sociolinguistics"الاجتماعي 
ولم ا   بقضايا الملكة اللغوية واكتسابها وتأثير البيئة على حسن تمل كها أو إضعاف أدائها، المتعلمين خاص ة فيما يتعلق

كيف أن  العربي  الأصيل قد ساير الحياة المنوطة به : كان الأمر هكذا سيجد أهل الل غة في أذهانهم إلحاحاً وتساؤلا
روب الحديث لهذه العربي ة، وكيف أوجدت وهو يحمل في ذاته قو ةً هي لدينا قسطاس الكلام وكبد الص واب في ض

هذه القو ة نفسها في بدائه العرب عفواً، بينما يشيب الفتى اليوم في توخ ي الاعتدال في الألفاظ وتحر ي العصمة في 
اكيب؟   التر 

ويهدف هذا البحث إلى معرفة الكيفية التي تؤثر بها البيئة على لغة الفرد والمجتمع في اكتساب الملكة، مع 
إبراز أهم الطرق التي اعتمد عليها علماء العربية المتقدمين في اكساب الملكة اللغوية للفرد في ظل البيئة وتأثيراتها 

 . على اللغة
 عند العرب بالبيئة وعلاقتها اللغة .2

 :العربية عند المتقدمين الاجتماعية وأثرها على البيئة.  2.2
اعتماد لغة الأعراب من أهل الجفاء والبداوة، واعتبار ما تتقل ب به ألسنتهم إن  استقرار علماء العربي ة القدامى على 

ا مدو نة عليها المعو ل في تمييز ما هو من العربي ة، ومن هو من أهل العربي ة،  :من لغة المقاصد والمعاني اليومي ة لديهم أنه 
رد لدينا ما كان يفخر به البصري ون على الكوفي ين وخيار هؤلاء مم ن كانوا أعمق في التبد ي وألصق بعيشة البادية، وقد و 

أخذتم عن أكلة الش واريز وباعة : أخذهم عن الأعراب أهل الش يح والقيصوم، وحرشة الض باب وأكلة اليرابيع، ويقولون لهم
يعيشون الر عاية كانت صنائع هؤلاء التي بها «: الكواميخ، وقد نص  الفارابي على صناعة هؤلاء الأعراب وصفاتهم فقال

ي ةً، وأحب هم لأن يمغلِبوا ولا يغُلبوا، وأعسرهم انقياداً   والص يد والل صوصي ة، وكانوا أقواهم نفوسا، وأقساهم قلوبا، وأشد هم حَمِ
لَّة ح ة، ، لهذا فهم أولى أن يخرج من أفواههم لغة طري ة غض ة قُ 1»للملوك، وأجفاهم أخلاقاً، وأقل هم احتمالا للضَّيْم والذِّ

 .ليس فيها عيب من أي  وجه من الوجوه
ُسمل م به ابتداءً أن  الإنسان بات ساع مداركه احتاج إلى الت عاونف

 الاجتماعي في ظل بيئة معينة، من الم
فاحتاج إلى الل غة ولا ريب أن  ات ساع المدارك كان يتدر ج بتدر ج الن مو فيها، فيكون احتياج الل غة بطريق التدر ج 

 .أيضا
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أصبحت  –هذا حسبما يراه البعض طبعا  –بعد أن كان الت فاهم بالإشارات ثم  بالمقاطع الص وتي ة القليلة و 
مقاطع أكثر لحاجات أكثر، وهكذا إلى أن نمت الل غة بنمو  الإدراك وتكاثر الحاجة، وكُي  فمت المقاطع حروفاً أمكن 

ا أصواتٌ يعبّ  بها كل  قوم عن مرادهم، لهذا عُرِّفت الل غة قديما بأ2حصرها فكان منها الل غة  .3نه 
ا هي لغة الجماعة التي يضاف إليها هذا الفرد، إذ  فالل غة التي تنشأ عند الفرد من حيث نوعها وجنسها إنم 
الجماعة والبيئة سابقة على نشوء الفرد، فلزم من ذلك أن يحتاج الفرد إلى عين لغة البيئة التي جاء إليها وترعرع في 

فإن  المولود إذا ظهر منه التمييز سمع أبويه أو من يربي ه ينطق بالل فظ ويشير إلى المعنى، ثم  لا يزال يسمع  وسطها،
لفظا بعد لفظ ويعقل معنى دون معنى على التدريج حتى  يعرف لغة القوم الل ذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد 

الأسماء، وإن كان أحيانا قد يسأل عن مسم ى بعض  اصطلحوا معه على وضع متقد م، ولا وق فوه على معاني
 .، والوسط قد يظهر تأثيراته في الإنسان في جوانب عد ة4الأسماء

ومن المعلوم أن تعمل البيئة عملها في شق ين أساسي ين العلاقة بينهما جدلي ة، كل  واحد منهما يؤث ر في 
، فالبيئة تترك آثارها الواضحة فيهما لتنعكس بعدها على الل غة والفكر على الس واء: الآخر من جهة الس بب، وهما

يتجس د روح الت زاوج بين ( الل غوي ة–الفكري ة )الفرد والمجتمع، فالعلاقة بينهما علاقة جدلي ة، وفي ظل  تلك الجدلي ة 
 .المعاني والكلمات في ثنائي ة متجانسة

تلُقي ما يدور في الفكر الل غوي في صورة لفظي ة ومعان وانطلاقا من تلك الث نائي ة المتزاوجة فإن  بيئة الفرد 
تزدحم في المعاجم وتتكاثف في المحيط، وفي المحيط تنصهر الماد ة الل غوي ة لتتشك ل في المعجمات وتصير آية في 

 .5الاستعمال
ل  فرد وهذه قضي ة لا يكاد أي  مستقرئٍ لأصل الل غات ومنشئها أن يعارضها، كيف وهي تجربة يمر  بها ك

من المجتمع الل غوي، في أطوار مختفة ترقى فيها لغته من حاجي ة إلى طلبي ة وإخباري ة إلى غير ذلك من المقاصد 
 .والأغراض

إن  الفرد الاجتماعي  ليجد في بيئته كفايةُ من أداة الت واصل حتى  يندمج في المؤس سة الإنساني ة والمعاملات 
هو ال ذي يمنحه هذه القدرة على إبداء مراده وإيقاع رغباته وإيضاح آرائه  البشري ة، والوسط ال ذي يعيش فيه

 .ومعايناته ومناقشاته، التي تتم  له بها المصلحة والمنفعة
فترى الط فل أو ل ما يلغى ويتحر ك لسانه بالكلام يكون ذلك منه بالحروف الس هلة على الن طق، فإذا أدرك 

روف ما لا يخلو من مناسبةٍ مع اسمها الموضوع لها في الل غة التي فتُق عليها الأشياء أخذ يطلق عليها من هذه الح
سمعه، فإذا ات سع إدراكه وانطلق لسانه بالحروف الأخرى قل د من هم حواليه بما يسمعه منهم من إطلاق الألفاظ 

الصبي ، ثم  إلى لهجة العشيرة على معانيها، وهو في ذلك ينطلق في كلامه من لغو الأطفال إلى لثغة الوليد إلى تمرين 
ثم  إلى تهذيب المدرسة وهكذا تلق ن الل غة ولا يُحسب أن  في هذا مجالٌ لا يعتد  به ولو فرُِض وجوده فهو بلا ثمره، 
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وإنما الكلام في الأصل ال ذي نشأت منه هذه الألفاظ التي فتُق عليها سمع الصبي  حتى  أصبحت لغة الوليد 
 .6بالت قليد

لنا القول بأن  الفرد ليس له أن يتعل م الل غة ويصوغها متصر فا فيها كيفما  تسيغمقد مة ضروري ة  إن  هذه
ا هو ملزم باحترام قواعد هذه الل غة وأصولها وضوابطها، مع أن ه لا ينُكر أن  المفاهيم قد تتراءى بدونها،  ات فق، إنم 

ت الكلام وتضييق دائرة الت صو رات لكن  الوقوف على العام في الت خاطب ليس هدفا، بقدر ما يرُاد منه تحديد جها
 .حتى  تتوض ح وتتعين  وتنجلي

إن نا نتكل م غالباً في العادة من أجل أن نبلغ هدفا أو مقصداً، هذا الهدف أو المقصد يؤث ر لا محالة في 
وقتٍ قديم لوحظ القول ال ذي نقول، وما أكثر الملاحظات المبثوثة في البلاغة اليوم عن علاقة المقصد بالمعنى، ومنذ 

، فإن  الفرد بحديثه يلتمس أن يعُقل عنه آكد الالتماس، 7أن  تقدير نجاح المتكل م يوجب علينا أن نتصو ر ما يحاوله
وأن يكون كلامُه مطابقاً لمقتضى الحال في نفس الأمر الواقع، لهذا فهو مُطالبٌ أن يجري على عرف لغة الوسط في 

ها وأحوالها ووج الل غة إذن ةٍ لهذا الت واصل؛ فوهها لم ا طولب بالل غة ذاتها حتى  يتواصل، ولا يشذ  بطريقتصر فها وتغير 
 أيجوز أن يعُتبّ ذا لغةٍ الإنسان المنعزل عن باقي الن اس؟ :تكون حيث تكون حياةٌ اجتماعي ةٌ، وإذا سُئل

مع نفسه، لأن ه مجتمع  أن  الإنسان لا يكون وحده في حال من الأحوال، هو دائماً مع غيره أو: أجبنا
 .8نق الٌ باستمرار

عراف الكلامي ة التي تدُعى قواعدم أو مقاييس إنما راعاها العرب محاكاةً لما سمعوه في الن شأة لا علماً والأ
بها، ودرجوا عليها من سليقةٍ وسجي ةٍ ولكن كذلك مع عدم مجاوزتها في واقع الت خاطب، وعدم إغفالها فيه 

 .قضى بذلك ابتداءً  فمحيطهم هو ال ذي
 :بيئة الاجتماعية وأثرها على العربية المعاصرةال 2.2

تعد  البيئة الاجتماعية عرضة للتغير عبّ مراحل زمنية متعاقبة، ويكون هذا التغير  تبعا لعد ة عوامل ساهمت 
والتسارع الر هيب بشكل أو بآخر في تبديل نمط الحياة الاجتماعية لدى أفراد مجتمع معين، أهم ها التكنولوجيا 

، ومرد  هذا كله هو جنوح الإنسان إلى بذل أقل  مجهود لتحقيق أكبّ "بالذكاء الاصطناعي"للرقمنة أو ما يعرف 
 ".الاقتصاد الل غوي"مردود، اختصارا للوقت وربحا للتكلفة والجهد، وهو ما يعرف اليوم بمصطلح 

تحولات جذرية على اللغة وطرق اكتسابها نتيجة الغزو إن  البيئة الاجتماعية للغة العربية المعاصرة، تفرض 
، مما جعل اللغات الهجينة التي تكون خليطا من عد ة لغات الثقافي والتداخل اللغوي، والهيمنة الغربية على العالم

ة أد ى إلى تأثر البيئ وهذا ما أثناء الأداء الفعلي للغة العربية، الفصيحة والرسمية تطغى على أغلب الخطابات
الاجتماعية العربية بالبيئة الغربية ومحاولة محاكاتها من حيث الثقافة والتفكير واللغة واللباس، وكثيرة هي الأمثلة التي 

من اللغات الأجنبية   تدعم ما ذكرناه آنفا، وعلى سبيل ذلك كثرة المصطلحات المعر بة والد خيلة على اللغة العربية
هذا التأثر اللغوي في كل بيئة ومجتمع تبعا للاستعمار ومخلفاته، كالغزو الفرنسي  كالفرنسية والانجليزية، وإنما يكون

 .لدول شمال إفريقيا، والغزو الانجليزي للمشرق العربي
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إن  اللغة العربية المعاصرة تعيش تحد يات جم ة تلخ صها الأنثروبولوجيا اللغوية، ذلك أنه يتوجب على الفرد أن 
تعبّ  عن ثقافة مجتمعه، وليستطيع أن يتلقى تلك الثقافة لا بد  له أن يتلقى لغتها والتي يدرك جيدا أن  هذه اللغة 

، فكل  فرد منا يعبّ  عن ثقافته ومفاهيمه من خلال اللغة التي يتكلم بها، والتي تكون بمثابة الوسيلة الأساسية لذلك
تمعه، ووظيفتها الأساسية إشباع حاجاته يقود الفرد بالتحكم فيها من خلال نسقه الثقافي، فهي مُلكه وملك مج

وتيسير أمور حياته ككائن ثقافي وعضو في مجتمع ما، لذلك فهو يقوم بإضافة ما يريد إليها من مصطلحات 
 .9وألفاظ تمليه عليه ثقافته التي ينتمي إليها، ويعتز  بها، وما يحدث فيها من تغيرات وتطورات

اه  نسقه الثقافي، أو شعوره بأن  لغته لا تفي بالغرض لتلبية حاجاته العصرية، غير أن  شعور الفرد بالن قص اتج 
يجعل منه لا شعوريا فردا يتبنى ثقافة مجتمع آخر، يكون هو المسيطر على الساحة العلمية والحضارية للعالم، وقد 

ت غربية أطلقتها يؤد ي هذا إلى الشعور بالدوني ة وكما هو مفروض على المجتمعات العربية أن تتبنى مصطلحا
الثقافات الأخرى على البيئة العربية، مثل دول العالم الثالث والدول المتخلفة، فيكون نتاج كل  هذا الغزو الثقافي 

 .والفكري الذي يؤثر على اللغة ومسار تطورها واكتسابها من جيل لآخر
ا تعد  المحر ك ا اإن  حديثنا عن الأنثروبولوجي لرئيسي للبيئة الاجتماعية ذات الأبعاد اللغوية ليس عبثيا لأنه 

 .التأثيرية على لغة المجتمع، ومن ثمم  التأثير على لغة الفرد وملكته
اللغوية مسائل التمثيل وتكوين السلطة وتشريع  الأنثروبولوجيافمن ضمن القضايا التي تمثل صلب الأبحاث 

للغة، والمعرفة والإدراك المتعلقين بمجالات القوى على أساس لغوي بحت، وأشكال التحكم بالمجتمع عن طريق ا
؛ إذ يكمن هدفها الأعلى في فهم دور ومكان الأشكال معي نة، والأداء الفني، والتغير الاجتماعي وغير ذلك

والمحتويات اللغوية بما فيها القواعد في حياة الأشخاص والجماعات، بل في الخصائص العام ة لفكر الإنسان كما 
    10.ص الشكلية للأنظمة اللغوية المستنتجة من دراسة البديهةتستمد من الخصائ

 اكتساب الملكة اللغوية 3
 :الملكة اللغوية عند علماء العربية المتقدمين 2.3

الميم واللام والكاف أصل «: ، في معجمه مقاييس اللغة الملكة بقوله(ه500ت" )ابن فارس"عر ف  
 11.»الشيء وصح ة صحيح يدل  على قو ة في

الصلة بالقوة في الطبع والسليقة فإذا أردنا ربط الدلالة الل فظية للملكة بالد لالة الاصطلاحية وجدنا أن   
اللغوية، ومن ذلك تمل ك اللغة أي الأخذ بقوة الفصاحة والبيان، في تمرين اللسان واكسابه جزالة اللفظ وحذاقة 

 .حسب نظرة علماء العربية المتقدمينالنطق، وعليه سنورد بعض التعاريف للملكة وطرق تلقينها 
لقد جاء أول ذكر لمصطلح الملكة بمفهومه الحديث في كتب الفلسفة، حيث ذكر السيد الشرقاوي في  

أثناء ترجمته ( ه062ت )أن  أول من ذكرها هو إسحاق بن حنين " الملكة اللغوية في الفكر اللغوي العربي"مؤلفه 
، حيث ذكر "إحصاء العلوم"في كتابه ( ه550ت )ذلك أبو نصر الفارابي  لكتب الفلسفة اليونانية، ويليه في
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 ،12على أنها صناعة الكلام يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع المل ةالملكة 
  13.»اعتياديةفعل شيءٍ من نوعٍ مِراراً كثيرةً حدثت له ملكةٌ  -أي  الإنسان -وإذا كر ر « :فقال

ةٌ نفساني ةٌ، تصدر عنها أفعالٌ إرادي ةٌ بغير روي ةٍ « :الملكة فيقول" ابن سينا"وبعر ف    تنحووالص ناعة ملمكم
 .»تماما مقصوداً 

نُ الوفَا"وقال    واعلم أن  العادات الجارية بالمداومة عليها تقوى الأخلاق الش اكلة «: "إخْوانُ الصَّفا وخِلاا
الن ظر في العلوم والمداومة على البحث عنها والد رس لها والمذاكرة فيها تقُو ي الِحذق بها والر سوخ فيها، لها، كما أن  

 .»وهكذا المداومة على استعمال الص نائع والت درب فيها يقُو ي الحذق بها والأستاذية فيها

ما دامت سريعة  حالةً م ى وتُس...صفةٌ راسخة في الن فس -أي الملكة–وهي «": الشريف الجرجاني"وقال  
، ملكةً ومارستها الن فس حتى  رسخت تلك الكيفي ةُ فيها، وصارت بمطِنةم الز وال، فتصير  تكر رتفي الز وال، فإذا 

 .»وبالقياس إلى ذلك الفعل عادةً وخُلُقاً 

حتى  إذا صار  اعتياد الأفعال الصادرة من الن فوس«: في تعبيره عن مفهوم الملكة" أبو حامد الغزالي"وقال  
 .»حدثت في الن فس هيئة راسخة...ذلك معتاداً بالت كرار

مة و   فالمتكل م من العرب حين كانت ملكته الل غة العربي ة موجودة «(: ه808ت ) "ابن خلدون"قال العلا 
فيهم، يسمع كلام أهل جيله، وأساليبهم في مخاطباتهم، وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم، كما يسمع الص بيُّ 

اكيب بعدها  فيُ لمقَّنُهااستعمال المفردات في معانيها،  سماعهم لذلك  ، ثُم  لا يزالفيلُقَّنُها كذلكأو لا ثُم  يسمع التر 
ويكون   ملكمةً وصِفةً راسخةً إلى أنْ يصير ذلك  يتكر ريتحد د في كل  لحظةٍ ومن كل  متكل م، واستعماله لذلك 

 141.»كأحدهم
وهذا هو معنى ما تقوله العام ة مِنْ أنَّ  الل غة للعرب بالط بع أي بالملكة الأولى التي أُخِذت «: وقال كذلك 

 2.»عنهم ولم يأخذوها عن غيرهم

                                         
، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمي ة، (2/640) –الجزء الأو ل من ديوان العبّ، أو تاريخ ابن خلدون –مقد مة ابن خلدون  .1

 .م2000بيروت، لبنان، 
 .المصدر نفسه، الصفحة ذاتها .2
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ويض والمطاولة وملابسة هذا الفن  بصورة   ا يحكمه الفرد بالتر  وكل  ما يُ تمعل م من الفنون لدى البشر، إنم 
 ...الاستعادة ليصبح عادة وهكذا

وال ذي يكتسب به الإنسان الخلُُق، أو ينتقل لنفسه عن خُلُق صادفها عليه «: ويدُق ق في موضع آخر بقوله 
 .»بالاعتياد تكرير فعل الش يء مراراً كثيراً زماناً طويلًا في أوقاتٍ متقاربةٍ هو الاعتياد، وأعني 

ومنها ما يكون مُسْتمفاداً بالعادة ...الخلُُقُ حالٌ  للن  فْس داعيةٌ لها إلى أفعالها«: "مسكويه"وقال  
 .»ثُمَّ يستمر  عليه أو لًا فأو لًا حتى  يصير ملكةً وخُلُقاً ...والت در ب

حالٌ يأخذ بها المرء نفسه من غير أن تكون : قال...فما العادة؟: فإن قيل«": و حي ان التوحيديأب"وقال  
 .مسنونة، يجري عليها مجرى ما هو مألوف طبيعي  

كأن  هذا الاسم لا يخلُص إلا  لمن أتى شيئاً مراراً، فأم ا في أو ل ذلك فليس له ": أبو سليمان المنطقي"قال  
 .»ير مألوفاً بالت كرارهذا الن عت، وإنما يص

وهي المهارة، حذاقةٌ تُ نمم ى بالت عل م وقد تكون حركي ة كما ...الملكة«": فاخر عاقل"وحديثا قال الأستاذ  
 .»، أو مزيجاً بين الاثنين كما في الض رب على الآلة الكاتبةالن سيجفي ركوب الد ر اجة، أو كلامي ة كما في 

، لتداول أعمالٍ معي نةٍ  الملكةُ «": المعجم الوسيط"وفي   صفةٌ راسخةٌ في الن فس أو استعدادٌ عقليٌّ خاص 
 .»الملكة الل غوي ةبِحذقٍ ومهارة، مثل الملكة العددي ة، و 

ا هي الش روط العام ة المستخلصة منها   إن  المعاني العام ة ال تي تشترك فيها مجموعة هذه الت عاريف للملكة إنم 
وفقها، وهي حصول الفعل ليكون حالةً، ثُم  تكراره ليكون صفةً، ثُم  رسوخه حتى   حتى  تكتمل وتحدث المهارة

تكتسب هذه الص فة الد يمومة، ثُم  انتهاؤهُ ملكةً كامنةً في الن فس، والمتأم ل يجد هذه الش روط مذكورةً في ثنايا هذه 
 15.التعاريف

ا يصدق على الجانب الل غوي بالأ  حرى والأولى، فعلى هذا الش كل تتم  الملكةُ وما تقد م من المفاهيم إنم 
 :التالي الل غوي ة إذا جعلنا أركان العملي ة من هذه التعاريف على هذا الن حو
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 الملكة اللاغوياة

التكرار : الراكن الثالث موضوع التاعلام: الراكن الثاني المتعلام: الركن الأوا 
 والمعاودة

 ويتمثل في الكلام والخطاب والمفردات والتراكيبالألفاظ  ويتمث ل في الفرد الناشئ

  :والر كن الث الث يتم  بهذه الكيفي ة

 .فعل          حالة         صفة        صفة راسخة        ملكة

إذن فالملكة اللغوية هي سجية راسخة في النفس، تمك ن صاحبها من قو ة الفهم لدقائق الكلام العربي 
التعبير عن المعاني المختلفة بلسان عربي سالم من أوضار العجمة ومفاسد الل حن، مع القدرة على الفصيح، وحسن 

 16.الجمع والتفريق والتصحيح والإعلال ونحو ذلك
في تصر فه من إعراب  انتحاء سمتِ كلام العرب» أن ه: فيرى في باب القول على الن حو "ابن جني  "أم ا 

والت حقير والت كسير والإضافة والن سب والتر كيب وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل وغيره، كالت ثنية والجمع، 
العربي ة بأهلها في الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم، وإنْ شذ  بعضهم عنها ردَُّ إليها وهو في الأصل مصدر 

 »17 ..العلمقصدتُ قصداً، ثُم  خُص  به انتحاء هذا القبيل من : نحوت نحواً كقولك: شائع أي
إن  قراءة ذكي ة لهذا الت عريف ستفرز منظوراً، وفهماً خاص اً للن حو العربي  على هذا، وتوجيهه أن ه يرى الن حو 
على أن ه جري على ما تنطبع عليه الألسنة من أحوال الكلم، وأن  الكلام أكثره استجابةً للعادات الل فظي ة الر اسخة 

والس جي ة، وقد يظهر هذا من الت فريق بينه وتعريفٍ آخر مشهور لصاحبه  في أنفسنا، وحَل ما يُصاغ عليها بالس ليقة
 » ...هو علمٌ بالمقاييس التي تُستنبط من استقراء كلام العرب«: ، ال ذي قال"ابن عصفور"

لا يخفى على الباحثين، وذلك  "ابن عصفور"وتعريف  "ابن جنايا "وينبغي أن نشير إلى الفرق بين تعريف 
فقد جعله  "ابن عصفور"، أم ا »هو انتحاء سمت كلام العرب«: عندما قال أداءً لغوي اً جعل الن حو  "ابن جنايا "أن  

علماً بأصولٍ يُ عْرمفُ بها أحكام الكلمات العربي ة، ومعرفة الأحكام لا تؤد ي بالض رورة إلى مراعاتها في الأداء 
 18.الل غوي

الس مت  -قد أدرك قديماً معنى اكتساب العربي ة، أو الس بيل ال ذي يدب ات باعه  "أبا الفتح"وهذا يظُهِر أن  
تقليد : في هذا الس ياق يعني( افتعال)على وزن ( انتحاء)، وما يدل  على ذلك أن  المصدر -ال ذي يجب انتحاؤه 

 .الأقوال أو إعادة إنشاء الجمل المسموعة في صياغة الخطاب الجديد
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ُ
وكان أبو «: جاء فيه: التي تدعم هذا الفهم "الخصائص"راد بوضوح نورد بعض الن قول من وحتى  يتبين  الم

ا تمصمو رتْه العرب قبل وضعه، وعلمت أن ه لا بدُ  من كثرة استعمالها  الحسن يذهب إلى أن  ما غُي ِّرم لكثرة استعماله إنم 
ه علما بأن لا بد  من كثرته الد اعية إلى ه، وقد كان أيضا أجاز أن تكون قد كانت قديمة إي اه، فابتدأوا بتغير   تغير 

معر بة، فل ما كثرت غُي  رمت فيما نعد ، والقول عندي هو المذهب الأو ل لأن ه أدل  على حكمتها وأشهد لما يعُلمها 
 19.»أمس، وهؤلاء، وأين: بمصاير أمرها، فتركوا بعض الكلام مبنيا غير معرب نحو

من أين تعلم أن  العرب قد راعت هذا الأمر واستشف ته وعُنيت بأحواله، و : فإن قلت«: وجاء فيه أيضا
ما أبعدك عن ! هيهات: وتتبعته حتى  تحامت هذه المواضع الت حامي ال ذي نسبته إليها، وزعمته مُراداً لها؟ قيل له

 20.»تصو ر أحوالهم وبعد أغراضهم ولطف أسرارهم

ضربتُ : يا أبا عبد الله كيف تقول: العس اف الشجري سألت يوما أبا عبد الله محمد بن«: وجاء فيه
ضربني : فكيف تقول: لا أقول أخوك أبدا، قلت: ضربتُ أخوك؟، فقال: أفتقول: كذلك، فقلت: أخاك؟، فقال
أميشٍ هذا؟ اختلفت جهتا : ألست زعمت أن ك لا تقول أخوك أبدا؟، فقال: كذلك، فقلت: أخوك؟، فقال

صار المفعول فاعلا، وإن لم يكن بهذا الل فظ البت ة، : هل هذا في معناه إلا  كقولنا نحنف: قال أبو الفتح. !الكلام
 21.»فإن ه هو لا محالة

فسرحاناً؟، : دكاكين، قلت: كيف تجمع دك انا؟ً، فقال: أن ه سأل أبا عبد الله الش جري فقال«: وجاء فيه
أيشٍ عثامين؟، : عثامين؟، قال: قلت أيضا هلا  : عثمانون، فقلت له: فعثمان؟، قال: قلت... سراحين: قال

 22.»أرأيت إنساناً يتكل م بما ليس من لغته؟، والله لا أقولها أبدا

م يحتاطون ويقتاسون، ولا يفر طون ولا يخلطون، ومع هذا : قال أبو الفتح«: وجاء فيه فهل ذلك إلا  لأنه 
 23.»القياس وجه يؤخذ بهإلا  له من  –على قل ته وخف ته  –فليس شيء مم ا يختلفون فيه 

إن  العرب كانت تنهج في كلامها على لسانها الجماعي، وتستقبح ما : وتعليقا على هذه المروي ات نقول
لا معرفةً بقواعد الن حو، وتنكر ما خالف  تنتحيه انتحاءً يخرج عن ذلك وترد ه، وتنضوي في قانون لغتها انضواءً، و 

ذلك إنكارا، وهذا ناتج عن الن شاط والحركة الت كي في ة الل غوي ة، التي من خلالها تواكب الأمثلة الس ابقة المسموعة من 
بيئتها في الكلام، وتقيس عليها في بداهتها قياسا غير مصر ح به ولا مقصود في إجراءه وإيقاعه، فهو تعبيٌر مباشرٌ 

أحسب أن  هذا مقتصرٌ على الن حو فقط فهو موجودٌ في الت صريف، فإن   عن نمط لغوي  مستقر  في الص دور، ولا
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ا يحسن مواقع الت صريف من تكراري ة الص يغ في كلامهم فقد قال في الت صريف  "ابن جنايا " قد أك د أن  العربي  إنم 
، وضميْربٍ، وضوربٍ : فإن قيل ما معنى«: الملوكي ، وضمرُبم فيه ارتياضك به،  المعنى: ونحو ذلك، قيل...ضمرمبم

نَّةِ في أمثاله مم ا نطقت به العرب
ُ
 24.»وإفادتك قو ة الن فس ونهوض الم

ا هي مُدرجة في باب "ابن جناي"والمروي ات التي ذكرناها آنفا عن  عن تفط ن : )في حديثه مع الأعرابي إنم 
اكيب التي صارت مختومة في لسانهم، وراسخة ف(العرب لمواقع كلامها يه من كونهم تفاعلوا مع بيئتهم ، وعلل التر 

 .واستن وا بما لاقوا من أحوال الكلم المختلفة

هي ما يظهر بوضوح في ثنايا كلامه من إيمانه الراسخ بنمو  الفطرة  "ابن جناي"إن  الفكرة الموج هة إلى 
م كانوا  يحس ون بقو ة طباعهم العربي ة التي تجل ت في لسانها، فجاءت أوضاع كلامهم على ما تقتضيه الحكمة، وأنه 

م يريدون ذلك ويقصدون إليه، وشاهد ذلك ما  بالعلل التي تعل ل بها الن حاة ما يستنبطونه من أحكام كلامهم، وأنه 
فمن أين لهذا : فإن قلت«: في شعرٍ لبعضهم وذاك قوله( ملك)بمعنى ( مالك)عق ب به على تعليل وقوع لفظ 

: ؟؛ قيل(مالك: )فاعلًا، فقال(: ملك)لت صريف، حتى  بنى من ظاهر لفظ الأعرابي مع جفائه وغلظ طبعه معرفةُ ا
هبه لا يعرف الت صريف، أتمراه لا يُحسن بطبعه، وقو ة نفسه، ولطف حس ه هذا القدر؟، هذا ما لا يجب أن يعتقده 

 25.»عارفٌ بهم أو آلفٌ لمذهبهم، لأن ه وإن لم يعلم حقيقة تصريفه بالص نعة، فإن ه يجده بالقو ة

ا مك نت القول «: ، ثُم  قال(أن يشرب عِلبة لبن ولا يتنحنح)ثُم  استشهد بخبّ الأعرابي ال ذي بايع على  وإنم 
ُن ةِ والط باع ما لا نلاحظه نحن عن 

م قد يلاحظون بالم في هذا الموضع ليقوى في نفسك قو ة حس  هؤلاء القوم، وأنه 
 26.»الحاجة إلى مثله ظاهرةفإن  ...طول المباحثة والس ماع، فتأم لته

بتعريفه أن  طبع الل سان العربي  وطرائق العرب في حركات  "ابن جنايا "إن  ما أردناه من الانتحاء هو قصد 
ألفاظها، وأحوال جملها، وإنشاء خطابها على وجوه الص حة في الكلام لم تقصد به البت ة تعم د ذلك، التزاما 

ا حصل لهم ذلك من رسوخ النظام البيئي ال ذي تكون على وفقه بضوابط مشهورة، أو جريا وراء قاعد ة بارزة، وإنم 
 .العملي ة الإبداعي ة الخلا قة في وضع الكلام، وإخراج الجمل الجديدة

في وضع الحدود والت عاريف، وأن ه رسم الهيئة المثلى التي تُجدي في  "جني   ابن"لقد تبين  ها هنا فضل 
جل وعلمه بأسرار الل غة ومداخلها؛ ومن هذا المنطلق كان تعليمي ة الل غة، فهو تنظير قائم بذاته، نعرف منه باع الر  
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فوظ إلى أنواعم أخرى نشاطٌ وتصر ف عملي، يقُصد به أساساً الت حو ل من الكلام الس ابق المح الانتحاء عبارة عن
 .بقاعدة إسقاط هيكل الكلام الأسبق في نظامه على الكلام الجديد: من الكلام والجمل إنتاجاً وصناعةً وهذا

وهو قياسٌ خفي  غير جلي  تتحك م فيه الملكة المكتسبة بعد انطباع الن ظام الل غوي  من أمثلة العرب بالت كرار 
 ابن"ا نفرت طباع العرب الفصحاء من عيب الل حن إذ وقفوا على عللهم، ف    والحفظ والمخالطة والت كي ف، لهذ

ولست تجد شيئاً مم ا عل ل به القوم وجوه الإعراب إلا  والن فس تقبله والحس  منطوٍ على الاعتراف به، «: يقول "جني   
م فيه إلى بديهة الط بع، فجميع ألا ترى أن  عوارض ما يوجد في هذه الل غة شيء سبق وقت الش رع، وفُزع في الت حاك

 27.»علل الن حو إذن مواطئة للط باع

إن  الانتحاء من وجهة نظرٍ معرفي ة، هي حركة اكتسابي ة تقوم على مراحل تعليمي ة، وفي الل غة خصوصاً 
ُتمعل مة ال ذي يقُصد به نظامها العام ، وقانونه

ا الموج ه إليها نحو تقوم على تصو ر ثابت في ذهن المتعل م لهيكل الل غة الم
 .إفادة المعاني

إن  الل غة ليست صنع واحد أو مجموعة أفراد من الن اس تواضعوا في قواعدها، ولكن ها تطو ر كبير وطويل 
، وقد يمكن أن يكون هذا الت طو ر الكبير هو مثال 28المدى لتعبيرات مجموعة كبيرة من الن اس وطوائف متعاقبة

 .في أذهان الأفراد في المجتمع العربي القديمالت طو ر الص غير الحادث 

ق ومبدع  "ابن جنايا "عند  "الانتحاء"و ا هو نشاط خلا  لا يعني المحافظة على نظام العربي ة فحسب، وإنم 
(Créatif) إذ أن  المتكل م لا يعيد حرفيا ما سمعه في مدو نة كلام العرب، مكتوباً أو (نظام)، ونؤك د على كلمة ،

ملفوظاً لأن ه مجموعةٌ منتهية من الجمل، كما أن ه ليس من المعقول استغلال أو توظيف جمل المدو نة بأعيانها، للت عبير 
ألا ترى «: "ابن جنايا "ت هي حتماً المعاني الموجودة في المدو نة، قال عن جميع المعاني التي يرُاد تأديتها، وال تي ليس

ا سمُِعم بعضه، فأُجريم غيره مجراه، وقيس عليه، فإذا سمعتهم  أن ك لا أنت ولا غيرك سمع كل  كلام العرب، وإنم 
 29.»ظمرُفم بشرٌ، وكمرمُم خالدٌ : قام زيدٌ، أجزت أنت: يقولون

قديما، والتي تجري على مستوى أذهان الأفراد، لها  "ابن جنايا "التي فهمها إن  هذه العملي ة القياسي ة 
ا يحتفظ بالخبّات ال تي يكتسبها من البيئة، حتى  لو تعل ق الأمر بتفاصيل عملي ة  خلفي ات نفسي ة، مفادها أن  الفرد إنم 

 .الت خاطب، وهذا كما رأينا في علاقة الل غة بالبيئة
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، "الانتحاء"ومعناه أن  عقل الإنسان يكتسب هذه المهارة والخبّة وال تي نسم يها بالملكة الل غوي ة عن طريق 
وهي عملي ة إبداعي ة ابتكاري ة كما رأينا، يقصد بها تمث ل الأساليب الص حيحة عند العرب، ومن ثممَّ تُ عْرضُ عليها 

جري على سنن العربي ة أو تخالفها فيرفضها العارف والمكتسب للخبّة الأساليب الحادثة الجديدة، فإم ا أن توافقها فت
 .في الكلام

 :طرق اكتساب الملكة حديثا 2.3
إن  أغلب المناهج الحديثة لاكتساب الملكة تقر  بوجوب تعليم المهارات اللغوي ة الأربعة لإكساب المتعلم 

 : الملكة، وهذه المهارات هي
 المهارات وأساسها، إذ بها نمي ز الأصوات عن بعضها البعض باختلاف وهي أهم  : مهارة الاستماع

مخارجها وأدائها، مما يسه ل تحديد صفاتها الجوهري ة ومن ثم  تسهيل عملي ة نطقها وتعل مها على أصولها، 
وقد كانت هذه الميزة موجودة عند المتقدمين من علماء اللغة، ذلك أن  أحد أصول جمع اللغة اعتمد 

سماع لكثرته واط راده وشيوعه؛ وتظهر أهمية هذه المهارة كونها وسيلة ات صال حيث يكتسب من على ال
، كما تعد  مفتاحا رئيسيا لاكتساب المهارات خلالها المفردات وأنماط الجمل والأفكار والمفاهيم المختلفة

 30.وار،اللغوية الأخرى، وجسرا لنقل المعارف والعلوم من خلال المحاضرة والمناقشة والح
 وتعد  الركيزة الأساسية التي تقوم عليها ملكة التواصل، وتتطلب متحدثا جيدا يدرك : مهارة الكلام

ميول مستمعيه وحاجاتهم، ويتطلب في هذه المهارة الاستخدام الدقيق لمعاني الألفاظ وتمكن من الصيغ 
التمييز بين الأصوات فوق النحوية المختلفة، لذلك نجد من متطلباتها نطق الأصوات نطقا صحيحا، و 

 31.المقطعية، وكذا بين الحركات الطويلة والقصيرة
 تساعد مهارة القراءة المتعلم في فهم كيفية التعامل مع الآخرين وهي أهم وسيلة للاطلاع : مهارة القراءة

إدراك بصري للرموز المكتوبة عملية عقلية و  على ثقافات الأمم الأخرى وحضاراتهم، باعتبار أنها
، تهدف إلى تفسير الرموز والحروف والكلمات والتفاعل مع المقروء بالتحليل وتحويلها إلى كلام منطوق

 32.والتركيب والنقد والمقارنة والاستنتاج
 وهي عبارة عن مرحلة متقدمة لاكتساب الملكة اللغوية، فبها يتحول المتعلم من مجرد : مهارة الكتابة

أدق تعريفاتها تعني القدرة على تصور الأفكار، وتصويرها في  قارئ إلى منتج، ذلك أن الكتابة في
حروف وكلمات وتراكيب صحيحة نحوا، وفي أساليب متنوعة المدى والعمق والطلاقة، مع عرض تلك 

  33.الأفكار في وضوح، ومعالجتها في تتابع، ثم تنقيحها بمزيد من الضبط والتفكير
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أن  اكساب المتعلم الملكة لا يكون عن طريق  -ة الله عليهرحَ–وقد ذكر الباحث عبد الرحَن الحاج صالح 
التلقين، بل اكسابه القدرة على إجراء القواعد النحوية والبلاغية في واقع الخطاب التداولي من حيث الاستعمال، 

 .لينقل المتعلم من التنظير إلى التطبيق الفعلي
 بأنسبق أن قلنا : "النحو والبلاغة معا، فقالإن  ما أكده عبد الرحَن الحاج صالح هو ضرورة العناية ب

في الحياة من جهة أخرى، فما هي  اللسان وضع واستعمال أي نظام من الأدلة من جهة، واستثمار لهذا النظام
عن هذا السؤال لا بد لنا أن نميز في بداية الأمر بين النحو وعلم  مكانة النحو والبلاغة منهما يا ترى؟ للإجابة

القدرة العملية  بين البلاغة وعلم البلاغة، فالذي نقصده من تعميم اللسان هو إكساب المتعلم من وكذلكالنحو، 
ية على استعمال اللسان، وليس أن نجعل منه عالما متخصصا في علوم اللسان كعلمي النحو والصرف لا النظر 

 34". وعلم البلاغة
» 

العالم العربي بدأ الاهتمام بدراسة اكساب الطفل اللغة منذ الثلاثينيات من القرن  عبده الراجحي أنويرى  
اعتمد عليها علماء  الحالي حيث كتبت منذ ذلك الحين دراسات مختلفة معظمها يتبنى وجهة ال نظر ال نفسية التي

تخلُ  العربية من دراسات تتب نى  هذه الدراسات الغرب منذ القرن الماضي وحتى أوائل القرن الحالي، ومع ذلك لم م
ن لدراسة متكاملة عن جميعا أ نها لم تصل حتى الآ دراساتال وجهة ال نظر ال لغوية، ولكن الملاحظ على هذه

 فلط  لالين عن سلوك اة من مثال أو مثم  ن لم تخلُ بعض هذه الدراسات العاوإ العربية؛  للغةفل العربيط  اكتساب ال
لغة فصيحة متداولة في الأفواه، بنفس  إلى محيطه ليلتقط الطفل العربي لا يخرج اللغوي، ومثال ذلك أن   العربي

الكيفية التي يخرج بها الطفل الفرنسي إلى محيطه ليتعلم الفرنسية، أو الانجليزي ليكتسب الانجليزية، إذن فالعربية 
ة والذاكرية، لأن  اللغة المعاصرة العامي ة الفصيحة لا تمثل اللغة الأولى للمتعلم العربي في محدداتها النفسية والإدراكي

، ولذلك كانت الفصحى لغة بين الأولى أي اللهجة والثانية أي اللغة الأجنبية هي التي تكو ن ملكة الطفل العربي
 35.الثانية 

إغفالها وعليه يمكن القول أن  للبيئة دور في اكتساب الملكة اللغوية، وأن  العوامل المساعدة على تطويرها أو 
 .تنتج بالدرجة الأولى من المحيط الاجتماعي الذي يعيش في الفرد المتعلم

 
 :خاتمة .4

اللغوية بفعل التراكم  اإن  العلاقة بين البيئة واللغة هي علاقة تأثر وتأثير، تنتج عن تطور حاصل في الأنثروبولوجي
لبيئة العربية لعلماء اللغة المتقدمين والبيئة المعاصرة للعربية الزمني لعد ة أجيال، مما يول د اختلافا في اكتساب الملكة بين ا

الحالية، ومن خلال المقارنة تبين لنا أن  أهم الأسباب التي تجعل للمحيط دورا في اكساب الملكة وتفعيلها، أو أن تكون 
 :عكس ذلك هي

 .إذ تتغير بتغير الأجيال وتعاقبهاواحدة،  عامل الزمن والمتمثل في التطور التاريخي للغة وعدم ثبوتها على حال -
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الصراع الحضاري والفكري والعقدي الذي تمثله الأنثروبولوجيا اللغوية ومآلاتها الثقافية التي تجعل من محيط  -
 .اجتماعي ينصهر في محيط آخر

 .التطور التكنولوجي والرقمنة، والجنوح إلى إحداث حياة عصرية تعتمد على الذكاء الاصطناعي بدرجة كبيرة -

في ظل التباين الحاصل بين البيئة العربية القديمة وتأثيراتها الايجابية على اكتساب الملكة اللغوية، وبين البيئة و 
 :مقترحات تتمثل فيما يليالمعاصرة للغة العربية وتأثيراتها السلبية، يمكن تقديم 

 .للمناهج الغربيةالعمل على تطوير مناهج تربوية تعليمية خاصة باللغة العربية دون محاكاة  -

العمل على تعزيز الهوية العربية من خلال الاعتزاز باللغة العربية، وذلك بخلق أنثروبولوجيا لغوية عربية قادرة  -
على الهيمنة العالمية من خلال التأثير في الثقافات الأخرى، ولن يتأتى هذا إلا بالتطور العلمي والحضاري 

 .ومسايرة الركب

ية على أرض الواقع، من خلال الابتعاد عن اللغة الهجينة والعامية، باستعمال لغة تفعيل السياسات اللغو  -
 .الإعلان والإشهار

 .الاعتماد على التخطيط اللغوي للمدى المتوسط والبعيد، بالاعتماد على الدراسات الاستشرافية المستقبلية -

 : الهوامش -5
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